
مبادرة على يد الباحث سهيل منيمنة عبر 
حساب خاصّ على »فيسبوك« تحت عنوان 

»تراث بيروت«. 
وعـــلـــى أثــــر الـــتـــفـــاعُـــل الـــــذي لاقـــتـــه المـــبـــادرة 
الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  روّاد  مــــن 
طيلة ثــاث ســنــوات مــن نشاطها، توسّعت 
ــطــن 

ّ
ــــن ومــخــط ــؤرّخـ ــ المـــجـــمـــوعـــة لـــتـــضـــمّ مـ

حضريّين ومصوّرين وناشطين، من بينهم: 
عبد اللطيف فاخوري، وزيــاد دنــدن، ولينا 
عز الدين، وإنعام خالد، وماريا حلو، وعلي 
غــايــيــنــي، ونــضــال شــومــان، الــذيــن شكّلوا 
أوّل هيئة  آخـــريـــن،  جــانــب  إلـــى   ،2019 عـــام 
إدارية للجمعيّة التي ستحمل الاسم نفسه. 
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــرئــيــس الهيئة 
»تراث بيروت«، زياد دنــدن، الذي  الإداريــة لـ
 الدافع من وراء إنشاء الجمعيّة 

ّ
ت إلى أن

َ
لف

ــنـــة مــــن مــخــاضــات  ــه المـــديـ ــا مــــــرّت بــ ــ هــــو »مـ
الكثير من الحروب والأزمــات،  عسيرة بعد 
معالمها،  بتغيير  قــصــداً  هُــنــاك   

ّ
أن ــضــح 

ّ
وات

إليها. وعلى هــذا الأســاس،  الناس  وانتماء 
تــنــادى أعــضــاء الــجــمــعــيّــة مــن أجـــل حماية 
حــصــي في 

ُ
أ دة، حيث  المــهــدَّ التراثية  المعالم 

في  تــراثــيــا  مــنــزلًا   1060 التسعينيات  عــقــد 
بيروت، في حين تناقص عددها حتى مئتي 
عــام 2018. هــذا تغيير حقيقي،  مــنــزل فقط 
قانون  أو  بــدائــل سياسية   لا 

ّ
أن والأصــعــب 

م الهوية المرئية للمدينة«.
ّ
يُنظ

أو  ى 
ّ
حاول توثيق ما تبق

ُ
ويُتابع دنــدن: »ن

اندثر، وإن لم نتمكّن بعدُ، نظراً للإمكانات 
ــخــاذ مــقــرّ رســمــي للجمعيّة. 

ّ
ــتــاحــة، مــن ات

ُ
الم

ــيــسّــر الـــلـــقـــاءات فـــي أمـــاكـــن عــمــومــيــة، كما 
ُ
ن

ــقــيــم نـــــدوات بــالــتــعــاون مـــع بــعــض مــراكــز 
ُ
ن

ــر المــؤرّخ 
َ

الأبــحــاث. على سبيل المــثــال حــاض
الألماني  ›المعهد  في  فاخوري،  اللطيف  عبد 
لــأبــحــاث الــشــرقــيــة‹، حـــول بـــيـــروت أواخـــر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وكــيــف كــانــت الأمـــور 
حَل إلى اليوم، مثل 

ُ
دار بمواضيع ربّما لم ت

ُ
ت

كيفية جمع النفايات من المنازل حينها«.
ــيــــروت« فـــي الـــرابـــع  بــعــد انـــفـــجـــار »مـــرفـــأ بــ
مــن آب/ أغــســطــس 2020، تــعــاوَنــت »تـــراث 
بيروت« مع المديرية العامّة للآثار التابعة 
لـــــوزارة الــثــقــافــة، وفــقــا لــرئــيــس الــجــمــعــيّــة، 
ـــفـــت بـــإحـــصـــاء الـــبـــيـــوت الــتــراثــيــة 

ّ
حــيــث كُـــل

المــأهــولــة المــتــضــرّرة مــن عــصــف الانــفــجــار، 
في ثلاث مناطق: عين المريسة، والباشورة، 
ــاء تــقــريــبــا  ــبـــاط، وشــمــل الإحـــصـ ــاق الـ ــ وزقـ
ــن بــيــتــا، وتـــطـــوّع فــي إنـــجـــازه أربــعــون 

ّ
ســت

شــخــصــا، بـــإشـــراف المــهــنــدس جـــاد حــمــود، 
ــر الــــعــــمــــل لمـــــــــدّة ثـــــاثـــــة أســــابــــيــــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  واسـ

على الأرض. 
الجهات  إحــدى  مع  الجمعيّة  تعاونت  كما 
فــي شــارع  الأوّل  مــنــزلــن،  لترميم  الــداعــمــة 
بــشــارة الــخــوري والــثــانــي فــي مــار مخايل، 
 عــمــلــيــات الــتــرمــيــم كانت 

ّ
لــكــن لــلــمــفــارقــة أن

ات  ــن الإجــــــــــراء ــ ـــب إذنــــــــا والـــكـــثـــيـــر مـ
ّ
ــل ــتـــطـ تـ

ــا أبـــرز الــنــشــاطــات التي  الــبــيــروقــراطــيــة. أمّـ
قــــامــــت بــــهــــا أخــــــيــــــراً، فــــهــــو تــــعــــاونــــهــــا مــع 
ــيـــرو لـــلـــفـــنـــون« لإعــــــادة إحـــيـــاء  »جـــمـــعـــيّـــة تـ
والتي  الحمرا،  بشارع  كوليزيه«  »سينما 
الماضي،  القرن  بناؤها لخمسينيّات  يعود 
غـــلـــقـــت إبّــــــان الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة عـــام 

ُ
حـــيـــث أ

بيروت ـ أنس الأسعد

مت مجموعة 
ّ
نظ  ،2016 عــام  فــي 

ــاحـــــثـــــن والــــنــــاشــــطــــن  ــبـــ مـــــــن الـــ
لقاءات  اللبنانيّين  الاجتماعيّين 
خصّصوها للحديث عن التراث البيروتي، 
وبالذات الجانب العمراني منه، وقد أخذت 
الــلــقــاءات طابعاً دوريـــا، وتحوّلت إلى  هــذه 

دبي ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام فــي ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــا. كيف  ــنـ ــوقـــف الإنـــســـانـــي تـــجـــاه إخـــــوة دمـ المـ
؟ أســـأل 

ً
ـــؤخـــذ الــحــيــاة مـــن يـــد إنـــســـان عـــنـــوة

ُ
ت

 مــا يحصل دون 
ّ

السماء دائــمــا كيف تــرى كــل
 شــيء على 

ّ
 كــل

ّ
أن يتغيّر لــونــهــا؟ فــي حــن أن

الــطــرف الآخــــر مــســتــمــرّ. أكــثــر مــا يخيفني أن 
يكون الشقاء المحفوف بحيوات بني الإنسان 
على هــذه الأرض حــدثــا لا يعني أحـــداً، لا في 

السماء ولا هنا.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟ 
د اللذيذ على الصوت   من أشكال التمرُّ

ٌ
شكل

 الشعر 
ّ
حاديّ الرؤية والاتجاه؛ لأن

ُ
الأبوي أ

من كنه الحرّية النبيلة، كون الحرّية اليوم 
ــحَـــق أو  ــلـ هـــة تـ تـــعـــانـــي مــــن مـــفـــاهـــيـــم مـــشـــوَّ
 

ّ
كل قــول  إلــيّ  بالنسبة  الكتابة  بها.  تــوصَــم 
 الشعر 

َ
مــا لا يُــقــال، ومــا لــن يــقــال يــومــا، لأن

ولكن  اليومية،  لغتنا  مــن  تمتدّ  ثانية  لغة 
لا تشبهها.

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ربّما  بداياتها،  فــي  تـــزال  لا  الحديثة  التجربة 
ربما  وجــهــتــهــا،  أو  تــحــديــد ملامحها  يصعب 
جــهــة هــي جهتها، 

ّ
الــاشــكــل هــو شكلها، والــا

 
ّ

اتــجــاه، لا تنتمي إل  
ّ

كونها مفتوحة على كــل
 الحداثة الشعرية 

ّ
إلى نفسها. ولا أقصد هنا أن

المدينة، لمدّة شهر كامل. صدرت المجموعة عن 
 »دار النهضة العربية« في بيروت تحت عنوان 

»الشتاء يعود وحيداً«.

■ أين تنشرين؟
بــالــنــســبــة إلـــى دور الــنــشــر، تــعــامــلــتُ مـــع »دار 
كرّر التجربة 

ُ
النهضة العربية« في بيروت، وسأ

ــبّ. فــي الــصــحــافــة، بــدايــاتــي كــانــت مع  ــ بــكــل حُـ
قصيدة النثر - الأيقونات السورية، أمّا اليوم، 
فأنشر في صحف »العربي الجديد« و«القدس 
 الأخبار« العراقيّة، و«الأخبار« 

ّ
العربي«، و«كل

اللبنانية.
 

الــقــراءة:  مــع  كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

عــاقــة مــزاجــيــة لــلــغــايــة. الـــقـــراءة مــثــل صــديــقٍ 
 يوم من بعيد، يُراقبني وحين يشعر 

ّ
يراني كل

يُــمــكــن أن  ــنــي انــطــفــأت يــأتــي، ليُضيئني. لا 
ّ
أن

دائماً على  الشكل،   بهذا 
ّ

إل الكتب  أتعامل مع 
موعد معها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ض 
ّ

أقرأ باللغة الإنكليزية وأشعر بمعنىً يتمخ
 أهل اللغة ذاتها.

ّ
من خلف السطور لا يدركه إل

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

 إعادة خلقٍ للنصّ الشعري دون أن 
ُ
الترجمة

يفقد جوهره، وهنا تكمن المهمّة الأصعب في 
وهويتها  بميكانيزماتها  اللغة  نقل  كيفية 

ما تبقّى من عمران المديـنة

تقف هذه الزاوية من خلال أسئلة سريعة مع صوت 
جديد في الكتابة العربية، في محاولة لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل العربي الجديد من الكتاّب

»أوَلويتّنا تأمين مقرّ 
للجمعيةّ، وإنشاء مكتبة 

عامّة نحفظ فيها ما 
لدينا من كتب ووثائق«، 

يقول مدير جمعيةّ 
»تراث بيروت« زياد دندن 

لـ»العربي الجديد«

يضيء المعرض، الذي يفتتح 
الخميس المقبل، تعبيرات فنيّة 

نابضة بالحياة، كشكل من أشكال 
المقاومة والصمود في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

التمرُّد اللذيذ على الصوت الأبوي

من النهر إلى البحر ليس مجردّ شعار

تراث بيروت محاولاتٌ في التوثيق والأرشفة

أطلقت نشرة شهرية 
إلكترونية حول تراث 

بيروت وعمرانها

زياد دندن: 
نحاول توثيق ما 

تبقّى أو اندثر

نشرة  ــن  م ــر  ــي الأخ ــدد  ــع ال يفُتتح 
للمدينة  بمُخطّط  بيروت«  ــراث  »ت
من  مأخوذ   1915 عام  إلى  يعود 
وتظهر  العثماني،  الأرشيف  وثائق 
مناطقها  بــعــض  أســـمـــاء  فــيــه 
المهندسة  وتُتابع  وشــوارعــهــا. 
ماريا الحلو الجزء الثاني من مقالها 
تكون  أن  لــبــيــروت  يمُكن  »كــيــف 
عزوّ  سميرة  وتقرأ  صحّية«،  مدينة 
المكاري  »محمود  كاج  زياد  كتاب 
قصة  بيروتي،  حلونجي  يتذكّر: 
»دار  عن  الــصــادر  اللبناني«  الــكــلاّج 
حموي  محمود  ويكتب  نلسن«، 
م سينما الريفولي؟«،  حول »من صمَّ

بالإضافة إلى متفرقّات خبرية.

عددٌ ثالث

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

معرض

فعاليات

 1977، وكانت النيّة أن يُهدَم القصر التراثي 
الذي يضمّها.

ــمــكــن 
ُ
ــة، تـــشـــهـــد بــــيــــروت مــــا ت ــ ــامّـ ــ بـــنـــظـــرة عـ

»فـــورة جــمــعــيّــات« فــي مختلف  ـــ ــه بـ
ُ
تــســمــيــت

الـــتـــخـــصّـــصـــات، ومَــــــــرَدُّ هــــذا انـــحـــســـار دَور 
ــبــاشــر واضــمــحــال القطاع الــعــام. 

ُ
الــدولــة الم

هيئة  رئــيــس  يختم  التفصيل،  هـــذا  وحـــول 
ــثــــه إلــــى  »تــــــــــراث بــــــيــــــروت« الإداريـــــــــــــة حــــديــ
عمَل  يُميّز  ما  حاً 

ّ
موض الجديد«،  »العربي 

صنا  البداية، حدّدنا تخصُّ الجمعيّة: »منذ 
واســعــا،  خطاباً  أنفسنا  حمّل 

ُ
ن أن  دون  مــن 

ــــروف صــعــبــة يـــمـــرّ بــهــا الــبــلــد، حيث  فـــي ظـ
ركّز في عملنا على محاولة جَمْع أرشيف 

ُ
ن

التي  آبائهم  مدينة  حــول  القادمة  للأجيال 
عاشوا فيها. الجمعيّة غير مُموّلة سوى من 

هنا  يحضرني  ثــانــيــة.  لغة  إلـــى  وشحناتها 
قــــول أدونــــيــــس: »فــــي الــتــرجــمــة يــفــقــد الشعر 
العربي موسيقى اللغة والصور التي تثيرها. 
ــــه يفقد الإيــقــاعــات الــفــريــدة الــتــي لا يمكن 

ّ
إن

خــرى«. إذن، 
ُ
غة أ

ُ
تكرارها من خلال إيقاعات ل

اللغة  بملامح  للنصّ  خـــرى 
ُ
أ كتابة  الترجمة 

المنقول منها، ولكن بموسيقى اللغة المنقول 
حبّه وأهابه 

ُ
إليها، وهنا يكمن التحدّي الذي أ

في الوقت ذاته.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ــعـــر أن  تــــابــــع مــــا بــــــدأت بــــه مـــنـــذ ســــنــــوات. أشـ

ُ
أ

ــون الــشــعــري الـــذي أكــتــب بــه تزيد 
َّ
شــراهــتــي لــل

الثانية أن تأتي  ما كتبتُ. أنتظر المجموعة 
ّ
كل

 
ّ

وحــدهــا كيفما شـــاءت وفـــي أيّ وقـــت. آمـــل أل
 هذه المرّة.

ً
تأتي في الشتاء وحيدة

نا نسعى لأن يكون 
ّ
اشتراكات الأعضاء، لكن

لــديــنــا صـــنـــدوق تــمــويــل فـــي المــســتــقــبــل بما 
يُــنــمّــي نشاطنا، وتــأمــن مــقــرّ لــهــا، وإنــشــاء 
مكتبة عامّة نجمع فيها ما لدينا من كتب 
ووثائق«. كذلك أطلقت »تراث بيروت« عبر 
موقعها الإلكتروني نشرة شهرية، صدرت 
ـــضـــيء من 

ُ
مــنــهــا إلــــى الآن ثـــاثـــة أعـــــــداد، ت

خلالها عمران العاصمة اللبنانية وتراثها. 
وفي هذا السياق، تحدّثت »العربي الجديد« 
ــشــرف عــلــى إعــــداد وتــحــريــر الــنــشــرة، 

ُ
إلـــى الم

 »الهَمّ من 
ّ
نضال شومان، الذي أشار إلى أن

المعلومات  تلخيص  هــو  النشرة  هــذه  وراء 
لجمهور تتقاطع فيه ثلاث شرائح: الشباب، 

 .
ّ
والمغتربون، وكبار السن

هؤلاء لا يتحرّكون وفق اتجاه واحد في عالم 

آيات القاضي

25 فناّناً ضدّ الإبادة

ذاكرة ممتدّة: عن الأرشيف المضادّ، عنوان معرض جماعي من تنسيق »مدرار 
تشرين  من  الثامن  حتى  بالقاهرة  غوته«  »معهد  في  يتواصل  المعاصر«  للفنّ 
يقدّمون عبر وسائط مختلفة  فناّنين،  المقبل، ويشُارك فيه عشرة  أكتوبر  الأول/ 
في  والتحوّلات  والجماعية،  الفردية  الذاكرة  بين  المُعقّدة  للروابط  استقصاءً 

مفهوم وإدراك الزمن.

من  الثامنة  عند  تُقام  مسرحية  قراءة  عنوان  الأسد،  فم  في  وماريا  كريستينا 
مساء غدٍ السبت في »دار النمر« ببيروت، ضمن فعاليات مهرجان أصوات عربية. 
انفجار  على  عام  بعد  )الصورة(،  طباّل  هادي  كتبه  الذي  العمل،  أحداث  تدور 

»مرفأ بيروت«، ويرصد حال المدينة من خلال قصّة صديقتين: ماريا وكريستينا.

الفلسطينية  الروائية  تفتتح  المُقبل،  الثلاثاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
في  الدولية  القلم  مُنظّمة  مؤتمر  رئيسية،  بكلمة  )الصورة(،  شبلي  عدنية 
دورته التسعين، والذي ينتظم في »مكتبة بودليان« التابعة لـ»جامعة أكسفورد« 
الغانيةّ  والناشرة  سونميز،  برهان  التركي  الروائي  أيضاً:  المتحدّثين  من  البريطانية. 

مارغريت بوسبي.

منصّة  عبر  افتراضياً  لقاءً  الكتابة«  »غرفة  تُنظّم  مزاج،  أمُسيات  نشاطها  ضمن 
»Google Meet« عند الثامنة من مساء السبت )بتوقيت دبي(، الثامن والعشرين من 
الشهر الجاري، يشُارك فيها كلّ من الشعراء: موفّق الحجّار )الصورة(، من سورية، 

وسالم الرحبي من عُمان، وإسراء النمر من مصر، وتمارا الكيله من الأردن.

لندن ـ العربي الجديد

أكــتــوبــر 2023، نــشــرت صُحف  نــهــايــة تــشــريــن الأوّل/  فــي 
ــبــنّ فيها دلالات »مــن 

ُ
غــربــيــة عــديــدة تــقــاريــر ومـــقـــولات ت

ثير حول رفع الشعار 
ُ
النهر إلى البحر«، بعد جدل واسع أ

ة، كما 
ّ
في مظاهرات مندّدة بالعدوان الصهيوني على غز

رفعته رشيدة طليب، النائبة في مجلس النوّاب الأميركي، 
 عــلــى رمــزيــة الــتــحــرّر فــي عــبــارة بـــدأ استخدامها 

ً
مـــؤكّـــدة

مــنــذ الستينيات وإلـــى الــيــوم. الــعــبــارة الــتــي انــزاحــت عن 
اها 

ّ
صدارة المشهد العامّ منذ التوقيع على »أوسلو« وتبن

المعارضون للاتفاق مع كيان الاحتلال، عادت بزخم أعلى 
مع صدور كُتب حملتها عنواناً عن دور نشر في أوروبا 
العنوان  ية تحت 

ّ
حدة، وتنظيم مَعارض فن

ّ
والولايات المت

ذاته خلال الأشهر الماضية. من ذلك معرض »من النهر إلى 
الــبــحــر«، الـــذي يُفتتح عند الــســادســة مــن مــســاء الخميس 
المقبل في »غاليري P21« بلندن، ويتواصل حتى الحادي 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويضمّ أعمالًا 

ية تتمحور حول تراث فلسطين ونضالات شعبها.
ّ
فن

حدة«، 
ّ
المت الــولايــات  فــي  مه »متحف فلسطين 

ّ
ينظ المــعــرض 

« سنة 
ّ
الــفــن كمشروع ثــانٍ بعد مشروعه »مــن فلسطين مــع 

التطريز والــرســم والنحت  أعــمــالًا تتنوّع بين  2022، وضــمّ 
الفوتوغرافي والتركيب بوسائط متعدّدة، إلى  والتصوير 
الشفهي، وشــارك في  التاريخ  أفــام ومقتطفات من  جانب 
ل بعدها بين أكثر من مدينة غربية. 

ّ
»بينالي البندقية« وتنق

اناً في المشروع الحالي، 
ّ
انة وفن

ّ
يشارك خمسة وعشرون فن

خــرى وبين الشتات، 
ُ
ة ومــدن فلسطينية أ

ّ
عون بين غــز

ّ
يتوز

ــــارود، الــذي  ي مــيــســرة بـ
ّ
ــان الـــغـــز

ّ
ــعــرض أعــمــال الــفــن

ُ
حــيــث ت

يــواظــب على نشر رســومــات بــالــرصــاص والــحــبــر الأبيض 
برز آثــار تدمير البيوت 

ُ
والأســـود منذ بــدء حــرب الإبـــادة، ت

والمستشفيات والمساجد والكنائس وجميع مظاهر الحياة، 
ــق زمـــن الـــنـــزوح الــــذي تــعــبّــر عــنــه خــيــام ينسجها 

ّ
كــمــا تــوث

الفلسطينيون ويرتحلون بها من مكان إلى آخر.
ف 

ّ
ة أيضاً، تحضر أعمال محمود الحاج، الذي يوظ

ّ
من غز

بالإضافة  الإنترنت،  من  جمعها  التي  الأرشيفية  الصور 
لمــا تقدّمه »خــرائــط غــوغــل« مــن صــور لفلسطين، ولقطات 

ــتـــكـــشـــاف الأســـالـــيـــب  ــتــــطــــاع الـــــجـــــوّي، مــــن أجـــــل اسـ الاســ
والــبــنــى القمعية المــســتــخــدمــة عــلــى مـــرّ الــســنــن لإخــضــاع 
الفلسطينيّين، والتي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية 

ة.
ّ
رتكب في قطاع غز

ُ
المستمرّة والفظائع التي ت

ــانــة الــتــشــكــيــلــيــة ســامــيــة 
ّ
تـــشـــارك فـــي المـــعـــرض أيــضــا الــفــن

التجريد،  إلى  تجربتها  تنزع معظم  التي   ،)1936( حلبي 
الــذي يستمدّ   ،)1943( نبيل عناني  ان 

ّ
الفن إلــى  بالإضافة 

يُــركّــز  الفلسطينية، حيث  الــذاكــرة  لــوحــاتــه مــن  مــواضــيــع 
على علاقة الفلسطيني ببيته ومعالمه التاريخية وعاداته 

وتقاليده والمناظر الطبيعية المحيطة به.
ذها 

ّ
مون قسماً من المعرض لرسومات نف

ّ
ويُخصص المنظ

ة، يــســجّــلــون خــالــهــا معايشاتهم لــعــدوانٍ 
ّ
ــز أطــفــال مــن غــ

إسرائيلي تسبّب باستشهاد أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل 
ــعــرض مجموعة مــخــتــارة مــن لــوحــات 

ُ
حــتــى الــيــوم، كــمــا ت

نِــتــاج  الـــتـــراث الفلسطيني مـــن  الــتــطــريــز المــســتــوحــاة مـــن 
تنخرط  الــذي  الفلسطيني«،  التاريخ  »منسوجة  مشروع 
فيه مئات النساء في معظم مخيّمات اللجوء الفلسطيني، 

ي.
ّ
دّمت منسوجاتهن في أكثر من معرض فن

ُ
وق

انين 
ّ
الفن بــإبــداع  ــه »لا يحتفي 

ّ
أن إلــى  يشير بيان المعرض 

ر أيضاً مساحة 
ّ
الفلسطينيّين ومواهبهم فحسب، بل يوف

مــهــمّــة لــلــحــوار والتفكير والــوعــي حـــول الــثــقــافــة والــتــراث 
الــفــلــســطــيــنــي. ويـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــتــفــاهــم والــتــعــاطــف 
والــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــســلــيــط الــضــوء 
ية النابضة بالحياة كشكل من أشكال 

ّ
على تعبيراته الفن

المــقــاومــة والــصــمــود فــي مواجهة الاحــتــال وحُــكــم الفصل 
ة«. يُذكر أن »غاليري 

ّ
العنصري والإبادة الجماعية في غز

P21« أقام، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
ة، والــتــاريــخ 

ّ
ــعـــارض حــــول الإبــــــادة فـــي غـــــز الــعــديــد مـــن المـ

 مـــن أجــل 
ّ
ـــعـــاصـــر؛ مـــن بــيــنــهــا: »رســــم خـــط

ُ
الــفــلــســطــيــنــي الم

فلسطين« للفنانة البريطانية إنجا بيسترام، و»التضامن 
ــانــن ومــصــوّريــن 

ّ
الأيـــرلـــنـــدي مـــع فــلــســطــن« بــمــشــاركــة فــن

اع أفلام من أيرلندا وفلسطين وبلدان 
ّ
فوتوغرافيين وصن

ا كان 
ّ
ان الفرنسي أنطوان جانوت، و»لم

ّ
ة« للفن

ّ
خرى، و»غز

ُ
أ

العنب حصرم« للفنانة الفلسطينية رشا الجندي.

ممدوح عزام

ــان والــواقــع 
ّ
يــقــول تــومــاس مــان إنّ الــعــاقــة بــن الــفــن

إلى  الــذي حــداه  والسبب  التفاهم.   على ســوء 
ٌ
قائمة

ان«، 
ّ
هذا القول، كما فهمتُ من مقالته »عن الفنّ والفن

ه عندما كان يكتب روايته »آل بودنبروك«، ولم 
ّ
هو أن

ل 
ّ
شك

ُ
تكن بلدة »لوبك«، وهي المدينة التي وُلد فيها، ت

 واقعاً باهتاً، وقد دُهش عندما علم 
ّ

بالنسبة إليه إل
 وغضباً هناك. 

ً
أنّ الرواية حين صدرت أثارت ضجّة

ان، وهو يقصد الكاتب بالطبع، حين 
ّ
لماذا؟ قال إنّ الفن

الواقع،  من  تفاصيله  يستمدّ  ما 
ّ
إن مــا،   

ً
عملا يكتب 

ه يُعيد إحياء تلك المادّة التي استقاها، ويملؤها 
ّ
ولكن

من ذاته، ممّا يجعلها ملكاً له وحده، وهذا يؤدّي إلى 
أزمات مع الواقع.

لة بين 
ّ
والأزمات مع الواقع متعدّدة، ومتنوّعة، ومتنق

الــروايــة  ــهــا، مــنــذ أن نــشــأت 
ّ
الــبــشــريــة كــل المجتمعات 

إلــى يومنا هــذا. في أوروبـــا رفــض الناشرون روايــة 
بعت أوّل مرّة في أميركا، إذ بدا في 

ُ
»يوليسيس«، وط

المجتمع  الــروايــة وبــن  ض بين 
ُ
تناق  

ّ
أل السنوات  تلك 

رغم الواقع الأوروبي على التنازل في ما 
ُ
الأميركي، وأ

بعد. انتصرت رؤيته للواقع. 
الــدمــاء  ـــراق 

ُ
ت أن  دون  مكانته،  الــروائــي  استعاد  لقد 

بالطبع. وفي رواية »الرجل اللامرئي«، يهجو الكاتب 
ــــف إلــيــســون مــجــتــمــع الــبــيــض الــذيــن  الأمـــيـــركـــي رالـ
السود  مجتمع  يهجو  كما  العنصرية،  يــمــارســون 
الـــذيـــن يــرضــخــون ويــنــحــنــون. أيــــن يــقــف الـــقـــارئ؟ 
ــي خـــنـــدق الــســلــطــة، أم فـــي رصـــيـــف الـــكـــاتـــب؟ لم  فـ
الــقــرّاء انــحــازوا تماماً إلــى جانب أحد   يثبت بعد أن 

الطرفين بالكامل.
ــاد الــســوفــيــيــتــي ســابــقــا، نــشــأت عــاقــة  وفـــي الاتـــحـ
ــر بــن الـــروائـــي والــشــاعــر بــوريــس بــاســتــرنــاك 

ُ
تــنــاف

وبــن المجتمع. فــإعــادة إحــيــاء تــاريــخ الــثــورة روائــيــا 
»دكــتــور جيفاكو« كانت مرفوضة من  روايــتــه  فــي 
الــشــيــوعــي،  الــحــزب  ، أي 

ً
أوّلا الـــقـــوّة المــســيــطــرة  قِــبــل 

 على أنّ المجتمع القارئ 
ّ

وقيادته، وليس لدينا ما يدل
ــذاك رأى فـــي الـــروايـــة مـــا رأتــــه الـــقـــيـــادة، أم كــانــت  ــ  آنـ

خرى.
ُ
لديهم آراء أ

إبــراهــيــم جبرا  وفــي مقالته عــن المتنبّي، قــال جــبــرا 
إعلان  في  الأكثر ضجيجاً  هو  العربي  الشاعر  إنّ 
اعتراضاته على واقعه، وقد كان معظم الشعر الذي 
 منه لتثبيت هذا التناقض، أو إزالته، في 

ً
كتبه محاولة

الزمن  زمــن لا يتحمل وجـــوده، وســـوف يقتله ذلــك 
المتنبّي كان الأكثر   

ّ
ليه. ولعل

ّ
بسيف واحد من ممث

قدرة على إخفاء ذلك التناقض بينه وبين مجتمعه، 
خفي 

ُ
سيطر عليه قوّة مَجازية غامضة ت

ُ
عبر شعر ت

أحــيــانــا مــقــاصــد الــشــاعــر الــدفــيــنــة، بينما أعــلــن أبــو 
العلاء المعرّي موقفاً صارماً تجاه مجتمعه وزمنه، 
واختار في ما بعد، حين يئس تقريباً من محاولات 
ــــاح« الــتــي ســعــى إلــيــهــا فــي شــعــره، لتغيير  »الإصــ
الخلل الذي لاحظه بقوّة، أن يعتزل المجتمع، ويرهن 
نفسه في المحبس الواقعي الآخر، بعد محبسه في 

خسارة البصر. 
 
ً
نقرأ عملا : »عندما 

ً
قائلا مــرّة  ذات  كتب تولستوي 

أيّ  يكون:  الأساسي في روحنا  السؤال  فــإنّ  أدبياً، 
 

ّ
إنسان أنــت؟«، بينما قال تورغينيف: »مهمٌّ في كل
ه 

ّ
عبقرية ذلك الــذي أقــرر تسميته صوتي«، وقــال إن

ان هكذا، لا بد أن تكون لديه 
ّ
الفن من أجل أن يقول 

تــلــك الــحــنــجــرة الــفــريــدة. قــــال: »كــمــا هــو الأمــــر عند 
العصافير«.

)روائي من سورية(

 نظرتهم إلى بيروت 
ّ
السوشال ميديا، كما أن

خــــــرى؛ 
ُ
وتـــراثـــهـــا تــخــتــلــف بـــن الــشــريــحــة والأ

غتربون، الذين هُم جزء كبير من مُتابعي 
ُ
فالم

ــن الــحــنــن  ـــهـــم مــ
ُ
الـــجـــمـــعـــيّـــة، لا تــخــلــو نـــظـــرت

ــركّــز ولا نطرح 
ُ
ن نا لا 

ّ
أن والنوستالجيا، رغــم 

 الشباب 
ّ
عمَلنا وفقاً لهذا المنظور، خاصّة أن

إلى  نظرتهم  فــي  واقعية  أكثر  يكونون  ربّــمــا 
حــاضــر مــديــنــة يــعــيــشــون فــيــهــا ويــواجــهــون 
ــا الــفــئــة الأكــبــر  ــ صــعــوبــات الــحــيــاة يــومــيــا. أمّ
قـــراءة مــادّة  إلــى  عمرياً مــن المتابعين، فتميل 
أسهب حــول أي مــوضــوع، ومــن هُنا وسّعنا 
الـــنـــشـــرة فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر لــتــصــبــح خمس 
بـــدلًا مــن واحــــدة، وإن كــان الجميع  صفحات 
ــراً بــإيــقــاع مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

ِّ
مُــتــأث

السريع، والذي صُمّمت النشرة لتتلاءم معه«.

أيّ إنسان أنت؟

)من 
المعرض(

تطريز من 
مشروع 
»منسوجة 
التاريخ 
الفلسطيني« 
)من 
المعرض(

من داخل »سينما كوليزيه«، قاسم إسطنبولي وزياد دندن )يساراً( وآخرون
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شاعرة سورية من مواليد دمشق عام 1992، 
الــدراســات الأدبية  الــدكــتــوراه فــي  حاصلة على 
عملت  دمشق«.  »جامعة  من  الحديثة  والنقدية 
أســــتــــاذة لـــغـــة عـــربـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــســـوريـــة 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  لتدريس  الخاصّة 
بها. تقيم حالياً في الإمارات وتعمل في تدريس 
ولــى 

ُ
الأ الشعرية  ها 

ُ
مجموعت صــدرت  العربية. 

»الــشــتــاء يـــعـــودُ وحـــيـــداً« عـــام 2023 عـــن »دار 
النهضة العربية« في بيروت.

بطاقة  بواكير الحداثة 
ّ
لا قواعد لها ولا أصول، ولكن

الشعرية لم تأت مواقيتها بعد. جيلنا الأدبي 
مغامر وجريء. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الفكر  بــوادر  تتشكّل  ت 

َ
بــدأ شــكّ.  يتبعه   

ٌ
يقين

الــنــقــدي عــنــد أوّل صــدمــة لــســؤال لــم أجـــد له 
ــتُ أتـــعـــامـــل مــــع الــــنــــصّ الــشــعــري  ــنـ ــة. كـ ــابــ إجــ
بفكرٍ تقديسي لا ريب فيه، إلى أن اصطدمت 
بصوت أدونيس ومن قبله ومن جايله ممّن 
ــــا« وثــقــافــة »الــــســــؤال«. في  فــعّــلــوا ثــقــافــة »الـ

نصوص الشعر القديم فلسفة وأسئلة 
ــاوُز تــابــوهــات،  ــة ونــــزع قـــوالـــب وتـــجـ وجـــوديّـ
وفـــي نــصــوص الــشــعــر الــقــديــم أيــضــا هلهلة 
وركــاكــة واســتــنــزاف لــغــة. هــذا مــا لــم أكــن أراه 
في علاقتي إلى أن فعّلتُ الفكر النقدي عندي.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية؟
 لــغــة وشعر 

ُ
ــل الــســوريّــون مــن أهـــل الــثــقــافــة أهـ

 الصوت 
ّ
 أن

ّ
وفكر نقدي حرّ ومنفتح وفعّال، إل

في  والــفــن  والأدب  الشعر  يموت   ،
ٌ

مكبّل هناك 
بـــادنـــا إن لـــم يـــأخـــذ تــصــريــح صــــــدور، كــون 
الشعر في أحد أشكاله يشكّل عدوّاً للمنظومة 

الرمزية.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــخــذتُ قــرار جمع أوراقـــي الشعرية ونشرها 

ّ
ات

ولى السنة الماضية، 
ُ
ضمن مجموعة شعرية أ

بعد مروري بحالة اكتئاب حادّ، جلستُ فيها 
 على بحيرة وسط 

ّ
في غرفة بنافذة واحدة تطل


